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	لكن المتأمل في القرآن الكريم يجد أن هذا الأخير يُفند هذه المقولة، بل<< يؤكِد لنا أنهم إستخدموا السخرية من خلال الأمثال، ويجعلها حجة عليهم، فذكرهم بحال المرأة التي ضحكوا منها في الجاهلية، وسخروا من حمقها، لأنها كانت تنقض غزلها بعد إكتماله، ثم تبدأه من ...
	لكن السخرية عادت للظهور من جديد مع عودة الهجاء والمناظرات، حيث برز شاعران كبيران في صدر الإسلام يُعدان أستاذين للشاعر"جرير" إذ يُكوِن معهما مدرسة هجائية ساخرة، أما أولهما هو "حسان بن ثابت"، والثاني هو "الحطيئة" الذي ذاع صيته في الهجاء السّاخر، وكان أط...
	دَعِ المَكارِمَ لا تَرحَل لِبُغيَتِها            وَاِقعُد فَإِنَّكَ أَنتَ الطاعِمُ الكاسي
	نجد الهجاء في هذا البيتبصيغة المدح، ففي الشطر الأوّل لم تكن غاية الحطيئة إخبار الزبرقان بأنّ المكارمثابتة عنده لجودِه وكرمه ولاتغادره إلى غيره، وإنّما لعدم امتلاكه لها أصلا، ويأتي في الشطر الثاني بدلالةاسم الفاعل الطاعم الكاسي مقلوبة إلى دلالة اسم الم...
	لا نكاد نبرح أدب العصر القديم، إلاّ ونلمح أدبا لا يقِل عنه استخداما لأسلوب السخرية وهو أدب العصر الحديث والمعاصر، لأن هذا الأسوب لم يكُن لتُوجده ظروف الأمن والاستقرار التي يستطيبها الإنسان فتجعله ينعم بالرضى وراحة البال، فقد عانَى المواطن العربي من ال...
	وعلى هذا الأساس سعت الكتابة السّاخرة إلى إعادة التوازن للنفس الإنسانية لتتعايش مع الحياة بالضحك عليها، فترصد موضوعاتها من الحياة اليومية وتعيد صياغتها في قالب ساخر ومتهكم، وبرزت في هذه الكتابة ثلة من الأدباء، نذكر منهم: الشاعر "أحمد شوقي" في قصيدته "ا...
	كل يوم خبر عن حَدثٍ          سئم العيشَ، ومَنْ يَسأمْ يَذَر
	عاف بالدنيا بناءً بعدما             خَطب الدُّنيا، وأهدَى، ومَهر
	حلَّ يومَ العُرسِ منها نفسَه            رحِمَ الله العَرُوسَ المخْتَضرَ
	وكذا الشاعر العراقي "أحمد مطر"، الذي جعل من شعره منبرا لفضح سياسة العرب وما يمارسونه من قمع واضطهاد تجاه المثقفين العرب، بخنق حركات الإصلاح والمساواة، حيث يقول في مقطوعاته" قلة الأدب":
	تجلت السخرية أيضا في شعر "أمل دنقل"، إذ نجده <<انفجر في الشعر الحديث بهدوء، لكن بنوع من السخرية لم تتوفر كثيرا في هذا الشعر، كان الفن عنده يسخر في الجرح ويسخر به معًا، وصارت هذه الخصيصة من أرقى ملامح شعره، وربّما وصلت في أحيان كثيرة إلى ذروة المأساة ا...
	قيل ليَ "اخرسْ .." فخرستُ .. وعميت .. وائتممتُ بالخصيان ! ظللتُ في عبيد ( عبسِ ) أحرس القطعان أجتزُّ صوفَها .. أردُّ نوقها .. أنام في حظائر النسيان طعاميَ : الكسرةُ .. والماءُ .. وبعض الثمرات اليابسة . وها أنا في ساعة الطعانْ ساعةَ أن تخاذل الكماةُ .....
	فهذه القصيدة تدين الأنظمة التي أوقعت الهزيمة بشعوبها، من خلالها استحضار دنقل مأساة زرقاء اليمامة بعد هزيمة العام السابع والستين حيث وصل الرموز بجذورها في التراث العربي، مُبينا غياب الحرية والديمقراطية حيث شبه نفسه بعبيد عبس ما له سوى البكاء حينما تحِ...
	وممن تألقوا أيضا بكتاباتهم السّاخرة نجد الكاتب الفلسطيني "إميل حبيبي" الذي علّل سبب إختياره لهذا الأسلوب في قوله:<< لجوئي إلى الأدب الساخر يعود إلى أمرين: أولهما أنّني أرى في السخرية سلاحا يحمي الذات من ضعفها، وثانيهما أنّني أرى فيها تعبيرا عن مأساة ه...
	وفي سوريا نجد أيضا أدباء خطوا خطى كبيرة في ميدان الأدب الساخر و<<خاصة في مجال القصة مثل: "خطيب بدلة" في كتابه "السّاخرون" الذي يسوق فيه مجموعة من القصص الساخرة لكُتاب من أجيال متعاقبة، من بينهم "أديب نحوي" و"حبيب كيلاني"، وصدر الكتاب باثنتي عشرة قصة ه...
	هذه الأمثلة وأخرى لا يسِع المقام لذكرها تثبت لنا أنّ السخرية كانت سلاح المجتمع العربي لمواجهة قضاياهم من جهة ومن جهة أخرى كانت هادفة إلى إصلاح وتقويم المجتمع.
	عرف الأدب الجزائري السّخرية كنظيره المشرقي والغربي، حيث تُعد رواية الحمار الذهبي للأديب الأمازيغي لوكيوس أبوليس من الإرهاصات الأولى لهذا الأدب وأسهمت بشكل واسع في بروز هذا الفن، وهي<<أوّل رواية قديمة وصلت إلينا كاملة>> .
	تمثل الرواية قراءة انتقادية ساخرة للمجتمع آنذاك، عن طريق توظيفها للّغة ساخرة عالجت قضايا وأخلاقيات عدة، تتمثل في <<عرض جرأة اللّصوص، ودناءة الرّهبان، وقسوة السّيد على عبيده>> .
	أمّا في العصر الحديث فنجد الجزائر إبان الإحتلال كباقي الدول العربية التي تخضع لسياسة المحتل، التي أرادت أن تجردها من معالمها، وتستأصل الشعب عن هويته، وتضرب بجذوره عرض الحائط، حيث<< راح يوظف كل ما لديه من قوة ظاهرة أو باطنة للقضاء على مصادر الثقافة الو...
	في فن المقالة نجد مقالا "لعمر راسم"، عدّد فيه مخازي المسلمين، وانحرافهم عن الإسلام حيث قال ساخرا: <<...لاشك وأن السلطة البشرية تنعدم في أمة تبادلت مع حيواناتها الأخلاق، فلا يكون لوفاء العهد وهو الخلق العظيم مظهر إلاّ في كلابها ولا يوجد الاعتماد على ال...
	كما تفشت في أدب هذه الفترة آفة التظاهر بالجنون، حيث جاء في إحدى المقالات نداء:<< أن أصدع أيها العامي على لسان مجنونك فإن القلوب صاغية لمواعظك>> ، لهذا اختار البعض<< تقمص شخصية (مجنون دّجال)، ليرسل نقداته اللّاذعة على لسانه توجه إلى علماء الدعوة كما كا...
	وهكذا أسهمت المقالة الصحفية في توفير السّخرية في الأدب الجزائري قبل سنة 1925، وقد برزت في أشكال متعددة: تعريضا وتلميحا، ورمزا.
	لنستعرض ماقاله الكاتب الجزائري "أبو اليقظان" بمناسبة زيارة الحكومة الفرنسية لتدشين المطبعة العربية التي أسسها حيث يقول:<< في الساعة 7 و15 صباحا السبت 7 مارس شرفتنا اللّجنة بلباسها الرسمي، حاملة إذن والي الولاية العامة المحترم بتفتيش محل المطبعة، ففتشو...
	يحمِل هذا القول مايحمِل من تهكمات وسخرية واستنكار لبطش المحتل في قمع الحريات، جاء ذمًا في صيغة المدح، خوفا من الرقابة وما تحملها من عواقب كالتعذيب، والقتل والنفي، فسعى المثقف الجزائري في بعث رسائل مشفرة للشعب عن طريق الأدب الساخر الذي صار آلية تطهيرية...
	وغالبا ما يقوم هؤلاء الجامدون بالإستشهاد بنصوص شرعية لتأييد آرائهم، رغم أن هذه الأخيرة لم ترِد في هذا السياق، وبهذا الشكل يثير الكاتب موجة استهزاء من هؤلاء الساخطين ومواجهة <<التعصب الدّيني والتخلف الفكري والتصلب الإجتماعي... وما لحظوه من تناقضات في ...
	كما سخر الشيخ "محمد البشير الإبراهمي" من "عبد الحي الكتاني" أحد شيوخ الدين الذين كانوا مقربين من السلطات الإستعمارية في مقولته: <<إذا أنصفنا الرجل قلنا إنه مجموعة من العناصر، منها العلم ومنها الظلم، ومنها الحق ومنها الباطل... وإنّ اسم صاحبنا لم يصدق ف...
	نجد "الإبراهمي" قد جمع بين المتناقضات في شخص واحد كالعلم والظلم، الحق والباطل متهكما في شخص العميل لمصالح الإستعمار.
	كما يُظهر الشاعر" رمضان حمود" نقمته على هذه الطائفة التي تعمل على خنق الحركة والحيوية، بقوله:
	فمن شاء أن يحيا على الناس مشرفا          ومنعزلا عنهم، يحب التصوف


